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ون أجريـاء، وهاتَـين الصفتَـين تجعـلان  الأفغـانُ نـاسٌ مُجـدُّ
قصَـصِ  بـين  مِـن  وإنّ  بارعـيَن،  مشـاريعٍ  أصحـابَ  منهـم 
أصحـاب الأعـمال الأفغـان قصَـصُ نجاح. فـإذا دُعِـمُ الأفغان 
دعمًا صحيحاً، فسيُحسِـنُ أكرهم الإسـهام في باكسـتان وهم 
فيهـا. والقـرار الأخـير الـذي اتّخذتـه الحكومـة الباكسـتانيّة، 
فسـمح للاجئـين الأفغـان بفتْـحِ حسـابٍ مـرفّي، قـرارٌ جيّد، 
الماليّـة  الخدمـات  في  إدماجهـم  إلى  الطريـق  في  وخطـوةٌ 
وحمايتهـم، غـير أنّ الأمـر يحتـاج إلى مزيـد خطـواتٍ حتّـى 
الأساسـيّة،  الخدمـات  إلى  الحـضر  يصـل لاجئـو  أن  يُضمَـنَ 
كالصحـة والتعليـم والتجـارة والأعـمال التجاريـة والصناعيّة. 
والقاعـدة التـي يُنطلَق منهـا اليومَ إلى إدارة شـؤون اللاجئين 
تحتـاج إلى إعـادة نظـر، وينبغـي لباكسـتان تدبُّـر اعتـماد 
نُ السـلطات المختلفة مـن إدارة  ، يُمكِّ قانـونٍ للاجئـين وطنـيٍّ
شـؤون لاجئـي الحـضر إدارةً مفعولهـا أنفَـذُ. ولقـد تكـون 
إنالـةُ اللاجئـين الأفغـان الجنسـيّةَ أمـراً ما يـزال بعيـدَ المرَام، 
ومـع ذلـك، ينبغي أن يُسـعَى ليعيـشَ اللاجئون عيشـاً نعيمًا 

 . كريماً
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السّلطَةُ العموميّة الُمتنازَعُ فيها في المناطق الحضيّة الُمهمّشة: تحدّياتٌ واقعة 

على العاملين في ميدان العمل الإنسانّي
دُلْف تُو لِنْتُلُو، وهَرت فورد، وتِم لِبْتُرتُ، ووسام منصور، وألين رحباني 

في السياقات الحضيّة، حيث تتنافَسُ في السلطة كثيٌر من الجهات الفاعلة في الحوكمة، يُحتَاجُ إلى مقاربةٍ 
أوضح ليُرىَ هل ينبغي إشاك هذه الجهات الفاعلة المختلفة لتصلَ إلى أكثر اللاجئيَن والمجتمعات الُمضيّفة 

تعرُّضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك فكيف يكون؟ 

لمـّا بدأ السـوريُّون الفارّون من الحـرب الأهليّة يلجئونَ إلى الأردن 
ولبنـان سـنةَ 2011، رَكَـزتَِ الجمعيّـات الإنسـانيّة الدوليّـة أوّلَ 
جهـد إغاثتهـا، في دَعْـمِ الحكومـات الوطنيّـة. ومع ذلـك، واعترافاً 
بتأثـير البلديّـات الـضروريّ في دَعْـم اللاجئـين وإيصـال الخدمات 
لٌ شـديد في خـلال السـنين الخمـس الأخـيرة في  إليهـم، نشـأ تحـوُّ
الجمّعيّـات الإنسـانيّة الدوليّـة أفـى إلى دَعْـم البلديّـات، وكان 

هـذا جـزءاً مـن جـدول أعـمال الجمعيّـات في توسـيع التّوطين.

وقـد دفـعَ البَحْـثُ عـن شـققٍ منخفضـة الكلفـة أعـداداً كثـيرةً 
مـن السـوريّين إلى الأحيـاء العشـوائيّة، حيـث يقيـم أكـرُ النـاسِ 
تعرُّضـاً للخطـر، مـن المجتمعـات المحليّـة الُمضيّفـة، والمهاجريـن 
فيهـا  التـي  الأحيـاء،  وهـذه  واللاجئـين.  اقتصاديّـة،  لأسـبابٍ 
مخيّـماتُ الفلسـطينيّين الرسـميّةُ و‘تجمّعـات’ غـير رسـميّة، قـد 
ـعَت حضريّـاً، ولكّنهـا تيّـزت بأنهـا مُهمَلـةٌ منذ نشـأت؛ أي لم  وُسِّ

تعمـل البلديّـات فيهـا، أو كان وجودهـا فيهـا قليـلًا. وأمّـا عالميّاً، 
فتُظْهِـرُ التحليـلات أنّ عنـد غياب سـلطة البلديّات النَّشِـطَةِ –ولا 
سـيّما في المناطـق الحضريّـة الُمهمّشـة المتأثـرة بالنِّـزاع أو التي في 
مرحلـة مـا بعـد النّـزاع– يَـبْرزُ وُسَـطاءُ آخـرونَ في أفقـر المناطـق 
والشّـبَاك  الوُجَهـاءُ،  الفاعلـة،  الجهـات  هـذه  ومـن  الحضريّـة. 
ووسـطاء  الإجراميّـة،  والعصابـات  النفـوذ،  وأصحـاب  القَبَليّـة، 
العمـل، والمليشـيات، والجماعـات الدينيّة، والمجتمعـات المحليّة. 

وجـاءَ في بَحْثِنَـا1، الـذي تضمّـن مشـاورات مـع الحِلـف العالمـيّ 
لمعالجـة الأزمَْـات الحضريّـة ومع جهـات فاعلة في ميـدان العمل 
الإنسـاني والإنمائّي في لبنان والأردن، ما يشـير إلى أنّ جدول أعمال 
التوطـين اليـومَ مُخْفـقٌ في مراعاة مـا ذكرنا آنفاً من جهـاتٍ فاعلةٍ 
مُؤثّـرة في الحوكمـة المحليّـة. وتجاهُـلُ تأثيرهـا الهـامّ في الحوكمة 
الواقـع، في أكـر المناطـق الحضريّـة تهميشـاً  المفروضـة بحكـم 
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ـعْيِ في  قُ قـدرة العاملـين في ميدان العمل الإنسـانّي، على السَّ يُعـوِّ
دَعْـمِ أشـدّ سـاكني هذه المناطـق تعرُّضـاً للخطر. 

نَقْلُ التركيز إلى البلديّات 
الحَـضَر  بلديّـات  إلى  الدّعـمَ  المانحـة  الجهـات  توجيـه  يتزايـد 
قانـون  أتـاحَ  الأردن،  المحليّـة. ففـي  القـدرة  لتقويـة  ورؤسـائها 
والسـلطات  التفويـض  مـن  للبلديّـات   2015 سـنةَ  اللامركزيّـة 
بـين  السـلطة  في  التنافـس  إلى  ذلـك  وأفـى  الجديـد.  الـشءَ 
أعضـاء مجلـس الأمّـة الأردنّي الوطنيّـين وبـين الجهـات الفاعلة في 
البلديّـات، وفسـح للشّـبَاكِ القَبَليّـة طرقاً جديـدة للتأثر في أعمال 
لِ مـوارد المعونـة إلى دَعْمِ  الدولـة. وفي الوقـت نفسـه، ومـع تحـوُّ
البلديّـات، يقـع عـلى المنظـمات الأهليّـة اليـومَ منافسـةٌ أشـدُّ في 

التمويـل والبقـاء. 

وأمّـا في لبنـان، فلـم يكـن لتفويـض البلديّـات الُموسّـعِ ما يُنَاسـبهُ 
مـن القـدرة الماليّـة والإداريّـة الكافيـة، ويمكـن أن تُعرقِـلَ هنـاكَ 
القـراراَتُ والجهَـاتُ الفاعلة في مسـتوى المحافظات وفي المسـتوى 
ـدَ  المركـزيّ قُـدُراتِ البلديّـات عـلى العمـل، وهـذا يمكـن أن يُمهِّ

ـلِ الجهـات الفاعلـة غـير الحكوميّة.  سـبيلًا لتدخُّ

ويغلـب على غـير المواطنين، ومنهـم المهاجرون وعديمو الجنسـيّة 
وفـوق  البلديّـات.  في  سياسـيّاً  مُمثَّلِـيَن  يكونـوا  ألّا  واللاجئـون، 
ذلـك، لا تَُثّـلُ بلديّـات الحَـضَر سياسـيّاً نِسَـباً كثـيرةً من السـكّان 
لِ تصويتهم في قُراَهُم الأصليّة، ولا هي مسـؤولةٌ  اللبنانيّين الُمسـجَّ
مُـدَدَ  أنّ  ذلـك  ؛  مُسـتمرٌّ الحقـوق  مـن  الحرمـان  عنهـم. وهـذا 
البقـاء في المنصـب طويلـة )سـتّ سـنين(، وأنّ سـيطرة الأحـزاب 
عـلى مجالـس البلديّـات تسـتمرُّ عـادةً دوراتٍ مُتَلاحقـةً عديدة. 
ومِثْـلُ ذلـك في الأردن، إذ تختـار بعـض القبائـل )كـما هـي الحال 
في مدينـة معـان( المرشّـحيَن مسـبقاً للانتخابـات البلديّـة مـن بين 
ـح للانتخابـات.  أفرادهـا، وهـو مـا يمنـع غـيَر أفرادهـا مـن الترشُّ

وهـذا مُـضرٌّ بقَصْـدِ توسـيع التمثيـل والمسـاءلة. 

وعـلى حـين أنّ الدولـةَ الأردنيّة تَدْعَـمُ تحديث الأحيـاء الحضريّة 
العشـوائيّة منـذ سـنين عـدّة، تتنـع كثـيٌر مـن البلديّـات اللبنانيّة 
عـن خدمـة العشـوائيّات خشـيةَ أن تجعـلَ تلك المناطـق شعيةً، 
وأن تنتهـكَ القانـونَ الـذي يمنـع أن توصـل البلديّـات خدماتهـا 
إلى هـذه الأحيـاء. ومـع ذلـك، وجـدت بعـض الجهـات الفاعلـة 
الحاكمة في بعض المناطق سُـبُلًا إلى تحسـين أحوال العشـوائيّات. 
هـذا، وبعـد القصف الإسرائييّ سـنةَ 2006، قاد حـزب الله، وهو 
حركـة مقاومةٍ وحزب سـياسّي، حملة ‘إعـادة بناءٍ أفضلَ’ في بلديّة 
الغبـيري ببـيروت. وفي مـكانٍ آخـر، في صـور، إحـدى كـبرى المدن 
في لبنـان، أسّسـت البلديّـة لطُـرُقٍ عمـلٍ تُبِيـحُ للسـكّان اللبنانيّين 

الجنسـيّة-  عديمـو  الفلسـطينيُّون  السـكّان  بينهـم  مـن  -وليـس 
الـدورانَ حـولَ الـشرط المعمـول بـه للحصول عـلى رُخَـصِ البناءِ، 
وذلـك لتحسـين البنيـة التحتيّـة السـكنيّة في الأحيـاء العشـوائيّة. 
بسـبب  الحكوميّـة  غـير  الفاعلـة  الجهـات  تدخّلـت  لمـّا  ولكـنْ 
البلديّـات في شـؤون  الـذي نجـم عـن انعـدام مشـاركة  الفـراغ 
المناطـق المهمّشـة في لبنـان، كان أمر مسـاءلتهم غـيَر واضحٍ، فهل 

سيسـاءَلون؟ وإن سـوئلوا فـما هـي آليّـات مسـاءلتهم؟ 

وَضْعُ البرامج في المناطق الحضيّة المنخفضة الدخل 
بلبنان والأردن 

مـن مبـادئ العمل الإنسـانّي حـبُّ الخير للإنسـانِ والحيـاد وعدم 
التحيُّـز والاسـتقلاليّة، وتنـصُّ هـذه المبادئ مـن الوجهـة النظريّة 
عـلى أن تعمـلَ الجهات الفاعلـة الدوليّة مـع كلِّ الجهات الفاعلة 
في مسـتوى المدينـة والحـيّ، ومنهـا الجهـات الفاعلـة الحكوميّـة 
وغـير الحكوميّـة، والرسـميّة وغـير الرسـميّة. ومع ذلـك، يمكن أن 
لات الإنسـانيّة بمبـدإ الحياد وعـدم التحيُّز إذا دعمت  تـضّر التدخُّ
أو رفضـت، بقصـد أو بغـير قصد، شعيةَ الجهـات الفاعلة المحليّة 

التـي تسـعى إلى أن يكون لها سـلطة. 

وتُلِـحُّ البلديّـات غالبـاً عـلى أن تطلـب الجهات الفاعلـة في ميدان 
التـي  المحليّـة  المجتمعـات  إلى  للوصـول  إذنـاً  الإنسـانّي  العمـل 
ـلاتٍ  ـلات تدخُّ يصعـب الوصـول إليهـا. ولذلـك، يمكـن عـدُّ التدخُّ
هـا امتداداً لسـلطة  توافـق عليهـا سـلطة البلديّـات، أو حتّـى عدُّ
البلديّـات. ولكـن لا تكفي موافقة البلديّات دوماً لفسـح السـبيل 
أمـام البرامـج الإنسـانيّة والتنمويّـة. ففـي المناطـق التـي لا يكون 
فيهـا الوصـول إلى الخدمـات الصحيّـة والتعليميّـة والميـاه وغـير 
ذلـك مـن الخدمـات مبنيّـاً عـلى الحقـوق، إنمـا عـلى التحـازب 
والتحـيرُّ في الغالـب، تسـعى السـلطات غـير الحكوميّـة أيضـاً إلى 
ـط في إيصـال المعونـة إلى السـكان المسـتضعفين لكي تجعل  التوسُّ
مـن طلبهـا السـلطةَ شعيـاً. ومـن المعلـوم في لبنـانَ أنّ الجهـات 
أيضـاً(  المركزيـة  الحكومـة  )وسـلطات  الحكوميّـة  غـير  الفاعلـة 
ـلات –عـلى الرغـم مـن موافقـة السـلطة البلديّـة  توقـف التدخُّ
المسـبقة– لأسـباب أمنيّـة وغـير أمنيـة. وربّمـا لا يثـق السـكّان في 
سـلطة البلديّـات الغائبـة، عـلى حـين أنّهـم قـد يَـرَوْن في الجهات 
الفاعلـة غـير الحكوميّـة شعيّـةً عريضـة، كيـف لا وهـي تُهيِّـئُ 
تسـوية  وخدمـات  المعيشـة،  وصـلاحِ  الأمنيـة،  الخدمـات  لهـم 

المنازعـات؟

العمل  على  القدرة  تهيئة  في  كبير  شأنٌ  المانحة  وللجهات  هذا، 
في المناطق التي تسيطر عليها الجهات الحضريّة غير الحكوميّة. 
ومثال ذلك، أنّها قد تعدُّ السلطات القَبَليّة غير شاملةٍ شمولاً كافياً 
النساءَ واللاجئيَن وغيرهَم من الفئات التي يقلُّ أن تُمثَّل. وكثيراً 

http://www.fmreview.org/ar/cities
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القَبَيّ.  لات على فَصْلِ الحوكمة البلديّة من التأثير  زُ التدخُّ تُرَكِّ ما 
في  الفاعلة  للجهات  والمساعدة  الحوافزَ  المانحة  الجهات  وتُتِيحُ 
البلديّات لتُعِينَها على إنشاءِ مصادرٍ شعيّةٍ لا ترتبط بالهُويّة القبليّة 
التّشاوُرَ  إجرائِها  وكيفيّةُ  أداؤها  ذلك  ومن  عليها،  تعتمد  لا  أو 
القَبَليّة  غير  المنظمات  أيضاً  المانحة  الجهات  وتدعم  والانتخابات. 

الجديدة، التي ما تزال استدامتها وشعيّتها المحليّة غير مُثبَتتَين. 

وفي لبنان، يشغل أعضاءٌ من حزب الله مناصب حكوميّة انتخبوا 
لها )من المجلس البلدي إلى مجلس النوّاب( ويحكم الحزب أراضٍ 
عريضة من المناطق الحضريّة الفقيرة. غير أنّه في عِدَاد المنظمات 
منها  عِدّة،  غربيّة  بلادٌ  معه  التعامل  وتحظر  وتحظره  الإرهابيّة، 
وهولندا.  وكندا  المتحدة  والمملكة  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
قُ هذا الحَظرُ شديداً إعدادَ البرامج الإنسانيّة ويتحدّى مبادئ  ويُعوِّ
يُنتظَرُ من  الحزب نفسه ما  يتفحّصُ  العمل الإنسانّي. وفوق ذلك 

برامج إعانيّة فيسمح –أو لا يسمح– بإجرائِها. 

مع  التعامُلُ  جهةٍ  من  وهي  معضلةٌ،  المنفّذين  كاءِ  الشرُّ على  يقع 
مراعاة  أخرى  جهةٍ  ومن  المانحة،  الجهات  تفرضها  متنوّعة  قيودٍ 
البلديّات، وأعضاء مجالس  الُمنْتخَبيَن ديمقراطيّاً من مكتب رؤساء 
البلديّات، وأعضاء مجلس النوّاب، والمكاتب الوِزاريّة. ثم إنّ إهمالَ 
بعض الأحزاب السياسيّة التي تحكم مناطق حضريّة معيّنة ودَعْمَ 
البلديّات مستحيلًا  تطويرَ قدرات  قد يجعل  الأحزاب،  غيرها من 
من غير أنْ يُعاقَبَ ظُلْمًا الناسُ المقيمون في هذه المناطق، الذين 
قد يكونون مؤيّدين للحزب المسيطر على منطقتهم أو لا يكونون. 
وقد يُفْيِ توزيع المعونة أيضاً إلى إذهابِ توازن القوة الذي هو 
مهلهل أصلًا بين الأحزاب السياسيّة، ومن ثَمَّ يُقوّضُ الجهد المبذول 

في حِفْظِ الاستقرار. 

إقامَةُ مُشَاركةٍ أوسع ومبادئها أكثر مع الجهات الفاعلة 
الحضيّة غير الحكوميّة

محليّة  منافساتٍ  الحضريّة  السياقات  في  الإنسانيّة  الأعمال  تَلْقَى 
في القوة والسلطة لا مهرب منها، ولقد تُتَّخَذُ هذه الأعمال وسائلَ 
 ُ لتشريع السلطة. وإذ قد كنّا نضع ما تقدّم في الاعتبار، فإنّا نُعينِّ
لات وتنفيذها  فيما يي خمسَ توصياتٍ رئيسة في التخطيط للتدخُّ

دة المنخفضة الدخل: في المناطق الحضريّة المعقَّ

ناجعة.  	 برامج  وَضْعِ  بقصد  مُحْكَمٍ  سياقيٍّ  تحليلٍ  إنشاءُ 
وينبغي إجراؤه في مستوى المنطقة المحليّة أو مستوى الحيّ، 
المصلحة  أصحاب  معلوماتِ  جَمْعِ  على  يشتمل  أن  وينبغي 
الدولة  مع  المتساوية  المتزامنة  والمشاركة  والتّحليلِ،  المعنيّيَن، 
مثمرة  علاقاتٍ  لبناءِ  وذلك  الحكوميّة،  غير  الفاعلة  والجهات 
لات البرنامجيّة. وأمرٌ هامٌّ جدّاً، هو أنّ التحليلَ لا  قبل التدخُّ

ينبغي أن يُبَالغَِ في التقسيم بين الجهات الفاعلة الرسميّة وغير 
الرسميّة. 

التواصُلُ مع المجتمعات المحليّة لحصول إجماعٍ جادٍّ مفيد على  	
أهداف برنامجٍ قبل البدءِ به. وهذا عملٌ مُحْتاجٌ إلى كثيٍر من 
الزمن والموارد، ولكنّه مهمٌّ جدّاً. وأمرٌ مهمٌّ آخر، هو الترتيب 
الذي عليه مشاركة أصحاب المصلحة المعنيّين، وهو أمرٌ يمكن 

أن يُغلِقَ أبواباً لاحقاً إن عَرََ المرء في أوّل الطريق. 

تَعْزيزُ تَوْسيعِ التّحاوُرِ بين الشركاء المنفّذين والجهات المانحة.  	
وهذا أمرٌ ضروريّ لفَهْمِ كيفيّة المراعاة في التعامل مع سلطات 
تسدي  أن  فيمكن  التجربة.  من  وللتعلُّم  عديدة،  متنافسة 
الواقع في  في  تطبيقاً  أكر  ما هو  الإرشاد  المانحة من  الجهات 
التي  الحكوميّة  غير  العموميّة  السلطات  مع  العمل  كيفيّة 
حولَ  الوضوح  زيادة  وفي  معيّنة،  فئاتٍ  تستبعد  أنّها  يُعتقَدُ 
إلى  ويُضافُ  الحظر.  سياسات  حالة  في  الحمراء’  ‘الخطوط 
ذلك، أنّه ينبغي للهيئات الإعانيّة أن تَدْفعَ إلى الجهات المانحة 
دة  تقويمَ أداءٍ من واقع العمل على الوصول إلى المناطق المعقَّ

الشديدة الحاجة.

في  	 الإنسانيّة  الشؤون  قِ  مُنسِّ بشأن  الاهتمام  من  مزيدٍ  إيلاءُ 
السلطات  أن يعين على مفاوضة  المتحدة. فذلك يمكن  الأمم 
العموميّة المحليّة في إيصال المعونة، بحيث تُسايَرُ خطة لبنان 
أن  وينبغي  الاستجابة.  أُطُر  من  غيرها  أو  للأزمة  للاستجابة 
يُقصَدَ بذلك إلى ضمانِ ألّا ينقطع إيصال مجموعة متنوّعة من 

ضروب الدّعمِ إلى ‘المناطق التي يصعب الوصول إليها’. 

دَعْمُ جَمْعِ المعطيات الأوّليّة. وفي هذا حاجةٌ تظلُّ تُلِحُّ إلى سدّ  	
الخلل في الدراسات السابقة، عن طريق جَمْعِ معطياتٍ أوّليّة 
جديدةٍ  بمعرفةٍ  الإتيان  على  فسيعين  ذلك،  فإن حصل  وافرة. 
شعيّة  في  والتنمويّة  الإنسانيّة  لات  التدخُّ بتأثير  عمقاً  أكر 
الجهات الفاعلة الحكوميّة وغير الحكوميّة التي تحكم المناطق 

الحضريّة، العشوائيّة، المنخفضة الدّخل. 

d.telintelo@ids.ac.uk دُلْف تُو لِنْتُلُو 
 زميلٌ في البحث وقائدٌ مشاركٌ في مشروع سِتِيز كلَسْتِر 

)Cities Cluster(، في معهد الدراسات الإنمائيّة 
www.ids.ac.uk

hart.ford@acted.org هَرت فورد 
www.acted.org مديرةٌ قُطْريّةٌ، في منظّمة أكْتِد

  tliptrot@protonmail.com ُتِم لِبْتُرت 
باحثٌ مُسْتقلٌّ 
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مَلْجأٌ من الخَطَرِ مُخْطِرٌ: دروسٌ من سان بيدرو سولا
يولَنْدَا سَباتَا

لات بين يدي نتيجتها في سان بيدرو سولا بِهندوراس دروساً في العمل في الأحياء الحضيّة  مُ التدخُّ تُقدِّ
ومجتمعاتها المحليّة التي فيها خطرٌ شديد.

ـم الموصُـولِ بالاتّجـار  أفضَـتْ أفعَـالُ العصابـات والإجـرام المنظَّ
الـدولّي في الُمخـدّرات، مـع قَسْـوةِ اسـتجابة قـوات أمـن الدولة، 
الثّـوَراَن في هنـدوراس وإلى تعيـين سـان  بالعُنْـفِ إلى  أفضَـتْ 
بيـدرو سـولا منْـذُ بِضْـعِ سـنين خلـت أعنـفَ مدينـةٍ في العـالم 
ـعُ نصـف  )بسـبب معـدّل القتـل العمـد المرتفـع فيهـا(. ويَتجمَّ
أهـل هنـدوراس، أو يزيـدون قليلًا، في المناطـق الحضريّة، ومنها 
سـان بيـدرو سـولا التـي يبلـغ عـدد سـكّان منطقتهـا الحاضريّة 
رَ في سـنة 2015،  نحـواً مـن مليونَين ونصف المليون إنسـان. وقُدِّ
حيّـاً   50 مـن  أكـر  في  كانـوا حاضريـنَ  العصابـات  أعضـاءَ  أنّ 
مـن أحيـاء سـان بيـدرو سـولا، وخاصـةً أفقـر الأحيـاء وأكرهـا 
تهميشـاً.1 ويُضَـافُ اليـومَ إلى أثـر العصابتَـين الرئيسـتَين )وهـما 
مـن  تتركـه غيرهـما  واضـحٌ  أثَـرٌ   )18 وباريـو  سَلفَترتُشَـا،  مـارا 
العصابـات المحليّـة وجماعـات الإجـرام الُمنظّـم. مثـال ذلـك، أنّ 
، يبلُـغُ عـدَدُ  ـشٌ في ريفـيرا هِرنَنْـدِس، وهـو حـيٌّ في المدينـة مُهمَّ
سـاكنيهِ 120 ألفـاً، حواجـزَ معنويّـة، تَقْسِـمُ أرَضَـهُ إلى حـاراتٍ 

وشـوارع، تسـيطر عليهـا أكـر مـن سـتّة جماعـات. 

وبـين سـنة 2004 وسـنة 2014، أضافَـتْ مدينـة سـان بيـدرو 
 %40 مـن  أكـرَ  فيهـا،  هـي  التـي  الحاضريّـة  والمنطقـة  سـولا 
مـن النَّازحـين داخليـاً في البلـد، وكان نصيـبُ المدينـة وحدهـا 
ُ المعطيَـاتُ طبيعـة النُّزوح القـسريّ داخلَ  منهـم 21.5%.2 وتُبـينِّ
المناطـق الحضريّـة، إذ أظهـرت أنّ 81% مـن النَّازحـين داخلياً في 
سـان بيـدرو سـولا قد نزحوا مـن مواضع أخـرى في المدينة. ومع 
أنّ النُّـزوحَ واقـعٌ عـلى كثـير مـن المجتمعـات المحليّـة والأحيـاء، 
تـرى أنّ مُعْظـمَ الأماكـنِ التـي يُنْـزَحُ إليهـا، هـي التـي تُعمِـلُ 
فيهـا العصابـات سـيطرتها عـلى الأرض والمجتمـع، أو التـي فيهـا 

لهـا شيءٌ مـن النفـوذ. وصحيـحٌ أنّ النُّـزوحَ في هـذه الحـال غـيُر 
؛ إذ يُقْـسَرُ الأفـراد أو الأهـالي حينـاً على  بـادٍ للعِيـان تـامَ البُـدُوِّ
اتّخـاذِ تدابـير واقيـة وتَركِْ بيوتهـم، كاتيَن ذلك عـن أعين الناس، 
وتلجـأ قِلّـةٌ إلى السـلطات طالبـين الحماية حيناً أخـرى، كلُّ ذلك 
صحيـح، ولكـنْ تُشِـيُر الأدلّـة إلى أنّ هـذه الحـارات مـن المدينة، 
مـن  أو  تهميشـاً  المناطـق  أكـر  مـن  تكـون  أن  عليهـا  يغلـب 
المناطـق التـي يقـع سـاكنوها بـين الطبقـة السـفلى والوسـطى، 
وتتميَّـزُ بأنّهـا ضيِّقـةُ السـبيل إلى الحقـوق الأساسـيّة والمرافـق 

العامّـة، وبـأنّ العنـف فيهـا كثـير، ومـن ذلـك القتـل العمد.3 

وليَِسْـتطيعَ  المـرء هويّتـه،  ليُخْفِـيَ  بَعْـضُ فسـحةٍ  المدينـة  وفي 
المحافظـة عـلى الأحبـال بينه وبـين أسرته، وعـلى شِـبَاكِ علاقاته 
الشـخصيّة، وحصولـه عـلى الخدمات وتَيَسرُّ التوظيـف له. ولقد 
يظهـر أنّ طلـب الحمايـة في أحيـاءَ مُصَابـةٍ بضروبٍ مـن العُنْفِ 
ـل، وابتـزاَزُ الأمـوالِ، وإشَاكُ الأطفَالِ  كثـيرة )ومنهـا تقييـد التنقُّ
والشـبَابِ قسراً في المنظّـماتِ الإجراميّة والقتـلِ العَمْدِ والاعتدَاءِ 
الجنـيّ( أمـرٌ فيـه تناقـضٌ، ولكـنْ هـذه هـي حقيقـة مـا يقـع 
عـلى الأسر والأفـراد في هـذه المدينـة، وغيرهـا مـن المـدن. فهذه 
الأحيَـاءُ مُلجِئـةٌ مـن الخطَـرِ ومُخطِـرةٌَ في آنٍ معـاً. ومـا فيها من 
هُ  عمـلٍ جماعـيّ، وتاسُـكٍ اجتماعـيّ، وتنظيـمٍ مُجْتمعـيّ، كَـسَرَ
الجماعـات  أنّ بعـض  مُسْـتطير. وعـلى  عُنـفٌ وريـبٌ وخـوفٌ 
)كأربـاب العمـل، وعُمّالِ النّقـل، والمعلّميَن، والنسـاءِ، والأطفالِ، 
والشّـبابِ، وجماعـةِ المثليّـات والمثليّين ومزدوجـي الميل الجنيّ 
ومُغـيّري الهويـة الجنسـانيّة وحامـي صفـات الجنسَـين( أشـدُّ 
تعرُّضـاً للخطـر مـن غيرهـا4، فأكـر سـاكني هذه الأحيـاءِ هم في 

خطـر التعـرُّض لـشءٍ مـن العُنْـفِ والتَّهجير.

 wissam.mansour@occlude.info وسام منصور 
سٌ، في مؤسّسة أُكْلُود الاستشاريّة  رئيسٌ تنفيذيٌّ ومؤسِّ

 www.occlude.info 
وبروفيسورٌ مساعدٌ، بجامعة العزم، في لبنان 

 Aline_Rahbany@wvi.org ألين رحباني 
مديرةٌ تِقْنيّة في شؤون إعداد البرامج الحضريّة، بمؤسّسة الرؤية 

 www.wvi.org/urban العالميّة

 1. هذه المقالة مُتحصّلةٌ عن مشروع السلطات العموميّة وصُنْعِ الشرعيّة 
لتَْهُ  )Public Authorities and Legitimacy Making(. وقد كلّفَتْ بهذا المشروعِ وموَّ

وِزارةَُ الشؤون الخارجية بهولندا، من خلال منظمة علوم التنميّة العالميّة التي تتبع منظمة 
 WOTRO Science for Global Development of the( البحوث العلميّة الهولنديّة

Netherlands Organisation for Scientific Research(. وأنشِئَ المشروع بالتعاون مع 
 Knowledge Platform Security & Rule( مبادرة أمن منصة المعرفة وحكم القانون

of Law(، وهو جزءٌ من جدول أعمال الوزارة في الاستثمار في المعرفة والإسهام في رسم 
سياسات أكر اعتماداً على الأدلّة. وكلُّ ما ورد في المقالة من آراء ومعلومات هي مسؤوليّة 
مؤلِّفيها. ويَشْكُرُ المؤلِّفونَ لفرنَسِس غِرلنِغ، وجِمْس شِل، وإركِ كرامَك، من مبادرة إمبَكت 

)IMPACT Initiatives( حُسْنَ إسهامهم في هذه المقالة.
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